
112016 

121 

  في شعر أحمد مطربين البعدين البنائي والإيقاعي جمالية التكرار 
  -أنموذجا"لا نامت عين الجبناء"قصيدة -

  

  

  بوقرط طيب: أ
 كلية الآداب واللغات والفنون

  )الجزائر  (جامعة وهران
 :الملخص

،تلك الظاهرة التي ظهرت بوضوح في شعره،والتي "مطرأحمد "يهدف هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة التكرار في شعر
ارتباطاً وثيقاً بنفسية الشاعر وبناء حياته،إذ يقوم التكرار على جملة من الاختيارات الأسلوبية لمادة دون أخرى –إلى حد ما–ترتبط

ويهدف البحث إلى محاولة .هولصياغة لغوية دون أخرى،مما يكشف في النهاية عن سر ميل الشاعر لهذا النمط الأسلوبي دون غير
التعرف على طبيعة هذه الظاهرة وكيفية بنائها وصياغتها وتركيبها،وإلى أي مدى استطاع الشاعر أن يوفق في بنائها ليجعل منها 
أداة فاعلة داخل النص الشعري،وأن يوظفها توظيفاً دقيقاً لتصبح أداة جمالية تحرك فضاء النص الشعري وتنقله من السكون إلـى  

  .الحركة والموسيقية
التي تمثلت في تكرار الفـونيم وتكـرار الكلمـة    "أحمد مطر"كما يحاول البحث التعرف على محاور التكرار وأنماطه عند

الخ،ودور هذه المحاور في بناء الجملة على اختلاف أشكالها عند المطري،وإلى أي مدى كانـت  ...وتكرار اللازمة وتكرار البداية
على تكوين سياقات شعرية جديدة ذات إيقاعية ودلالات قوية ومثيرة لدى المتلقي تعمل على جذب انتباهه وشده هذه المحاور قادرة 

في "أحمد مطر"كما يكشف عن البناء الفني الدقيق للتكرار الذي أنتجته عبقرية.ليعيش داخل الحدث الشعري الذي يصوره المطري
  .الشعري فتمنحه الفاعلية والتأثير على حد سواءالنص الشعري ليجعل منه أداة جمالية تخدم النص 

  .التكرار،الشعر،أحمد مطر،جمالية،الإيقاع،البناء،قصيدة،لا نامت عين الجبناء:الكلمات المفتاحية 

 شهادة جيل جديدأضحى يحمل  حيثهامة نحو التطور والتجديد، محطة والمعاصرالحديث العربي الشعر  قطع :المقدمة
تكسير البنية الشكلية التقليدية و التحرر من كل أنسـاقها  من خلال التجربة الشعرية حدث تغييرا جذريا في استطاع أن ي

وطئـة   زادتهـا ملحـة  هذا الجيـل  وقد كانت رغبة ،طيلة قرونالبناء الشعري تلك التي سيطرت على  الموروثة الثابتة
في الإحاطة بالواقع والحيـاة  الخاصة لها فعاليتها  كوسيلةالإحساس بضرورة تغيير الواقع العربي،متخذا الأداة الشعرية 

مـن  ،وذلك من أوائل الشعراء الحداثيين الذين خلخلوا البنية الشعرية بمكوناتهـا التقليديـة  "أحمد مطر"،إذ يعتبرفي العمق
 الإبداع قائمة علىوأساليب فنية ،،والتماس أدوات تعبيريةالموروثةخلال تبني رؤيا شعرية جديدة مخالفة للرؤى الشعرية 

ما يستجد في الحضـارات  التفاعل مع مختلف كذا و،مع التراث الإنساني بتوظيف رموزه وأساطيره واصلالتوالابتكار و
إمكانيات يمكن لها أن تثـري  من  هحيعلى ما تت التفتحوالإنساني منابع الفكر مختلف من والاستفادة ،الثقافات المعاصرةو

آمنوا بـأن الموسـيقى الشـعرية تعبيريـة     "الشعراء ،إذ إنينسجم مع ما نجده في العصر الحديثوهذا ،التجربة الشعرية
ودلالةُ الأصـوات  ،وأيقنوا بأن الكلمـات أصـواتٌ  ،تضفي على الكلمات أقصى ما يستطاع التعبير عنه من معنى،إيحائية

لكلمة له موسيقى وإيحاء،وهو تعبير بالكلمة المسموعة والشعر تعبير با)1(".موسيقية إيحائية قبل أن تكون تعبيريةً وصفيةً
منظومات علميـة أو كلامـا   مجرد  أو المقروءة،وله موسيقى إن خلا منها لم يسم شعرا،وله إيحاء إذا خلا منه أصبح 

ذاتها؛لأن لغته تقـع  فإذا كان مبدأ الاعتباطية ساري المفعول في لغة الكلام اليومي،فإنه في الشعر لا يجد المكانة .كالكلام
وكأنما هو موجود طبيعي ذو وحـدة عضـوية   ،تحت خانة الفن،وشرط العمل الفني أن يكون كليا متسقا وقابلا للإدراك

إن :"،إذ  يقول"قباني نزار"مع لنذهبف،أكثر شاعرية يكونوإذا شئنا أن نكتب تعريفًا للشعر )2(.واكتفاء ذاتي وحقيقة فردية
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مسـربلة  -من عاطفة،وخيال،وذاكرة وغريـزة :تعمر طويلاً،تكون النفس خلالها بجميع عناصرهاالشعر كهربة جميلة،لا 
  )3(."بالموسيقى

بحيث للموسـيقى  .)4(."فليس الشعر في الحقيقة إلاّ كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس،وتتأثر بها القلوب"وعليه
في الشعر أهمية عظيمة،فهي من أهم الأمور التي تميز الشعر عـن النثر،حتى إن الكلام إذا ما خـلا منهـا لا يسـمى    

ونظراً لأهمية .شعراً،وهي في الشعر تتمثّل في الوزن والقافية،إضافة إلى الإيقاع الداخلي،والتوافق الموسيقي بين الكلمات
،فقد حرص الشعراء على تفعيلها في أشعارهم،ولجؤوا من أجل تحقيق ذلـك إلـى اسـتخدام عـدة     الموسيقى في الشعر

،مستفيدا من خصوصيته ونكهته الخاصـة،فقد عمـد إلـى    "أحمد مطر"الشاعر ،وهذا ما فعله"التكرار"اعتمادأساليب،منها 
،وتكرار بعض فنون البـديع  ...ر المفرداتالتكثيف من التكرار في شعره،إذ تمثل التكرار لديه في تكرار الحروف،وتكرا

التي تعتمد على التكرار كالجناس وغيره،مما أوجد في أشعاره الإيقاع الجميل،والأنغام المعبرة التي تتواشج مع مختلـف  
 التكرار أساساً من أسـس تفعيل إستراتجية يعد حيث .الدلالات بغية إحداث التأثير على المتلقي،وإيصال الرسالة الشعرية

غيـر   أو بناء النص الشعري المطري،وهو ظاهرة إيقاعية وبلاغية تعني ترديد ملفوظات مرتين أو أكثر بشكل متتـالٍ 
،والحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن التكرار باب من أبواب العربية،ودرب من دروب بلاغتها،ومسلك من مسـالك  مطرد

 عناصره الأساسية؛بل لابد مـن دراسـته فـى ظـل عناصـر     إن دراسة أي نص لا يمكن تجريده من  فصاحتها،بحيث
كل عنصر حقيق بهذا التكرار،يحتاج إليه ويمسك بتلابيبه،مسـتدعيا إيـاه    حيث إن،عدة عناصرلنص الشعري له فا،بناءه

مـن الأسـاليب    قـولي اللغة العربية فن  فيوالتكرار : "في إتقانه"الإمام السيوطي"في أبهى صوره،وأزهى حلله،إذ يقول
 تأكيدا أخر على أهمية التكـرار عنـد   في هذا السياق نجد أيضاو )5(."المعروفة عند العرب،بل هو من محاسن الفصاحة

إن الناس لـو اسـتغنوا عـن    : حيث يقول ،وهو من هو في فن البلاغة والأدب،فلا خلاف على مرجعيته"الإمام الجاحظ
لقل اعتبارهم،ومن قل اعتباره قل علمه،ومن قل علمه قل فضله،ومن قل فضله كثر التكرار،وكفوا مئونة البحث والتنقير 

  )6( ."نقصه،ومن قل علمه وفضله وكثر نقصه،لم يحمد على خير أتاه،ولم يذم على شر جناه
بمنزلة سنية في أقدم جهود البلاغيين القدامى،حيث تعرض جهودهم للتكرار صورة الأسلوبية الوهكذا فقد حظيت 

عديدة من ضروبه،غير أنها لا تتجاوز في ذلك حدود الجملة،إذ أنّها كانت محكمة التصنيف تراعي شروط الحسن  صيغا
كلمـة لاتنيـة   )Repetition( ولم يغفل الباحثون المعاصرون هذه الظاهرة فـي دراسـاتهم، فكلمـة   .و وجوه العيب فيه

وهـو  ،والتكرار إحدى الأدوات الفنية الأساسـية للنص يبحث، :ومعناها)Petere(يحاول مرة أخرى ومأخوذة من:ومعناها
ويساعد في إعطـاء وحـدة للعمـل    ،والتكرار يحدث تيار التوقع. يستعمل في التأليف الموسيقي والرسم والشعر والنثر

اللازمـة، العنصـر المكـرر، الجنـاس الاسـتهلالي،التجانس      : ومن الأدوات التي تبنى على التكرار في الشعر،الفني
فـي الشـعر الحـديث    تجلّيات ظاهرة التكرار بين الإيقاعية والبنائية  عن وبغية الكشف)7(.والأنماط العروضيةالصوتي،

باعتباره أحد الشعراء المعاصرين الذي استوعبوا إستراتيجية التكرار بمختلـف صـوره فـي    "أحمد مطر"اخترنا الشاعر
فنيا يتمثل في تجدد أسلوبها إيرادا وتصـويرا،والتفنن   غرضا"تكييف القارئ مع جو النص،إذ أضحت ظاهرة التكرار لديه

،وغرضا نفسيا بما له من تأثير في النفوس؛لأن المكرر ينطبـع  افي عرضها إيجازا وإطنابا،والتنوع في أدائها لفظا ومعن
؛لـذا  )8(سفي تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كما هو مقرر في علم الـنف 

من زاوية بناء التكرار فيها،حيث سينصب اهتمامنا فيها على البعـدين  "لا نامت عين الجبناء"سنتعرض إلى تحليل لقصيدة
 :في محاولة للكشف عن عدة تساؤلات منها.الإيقاعي و الدلالي

؟وهل يحمل اللفظ المتكرر سلطة الابتداء أم هو مجرد رجـع  "لا نامت عين الجبناء"ما إستراتجية التكرار في قصيدة -
  لصدى اللفظ الأول من خلال تكراره؟ 
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إلى أي مدى يسهم التكرار في بناء جمالية النص الشعري المطري،وهل استطاع المطري أن يوظف هـذا التكـرار    -
  م أنه عجز أمامه،وألقى بالتكرار عشواء في ثنايا كلامه،فصار مستهجنا ؟توظيفا بلاغيا مفيدا،أ

 اوإذا ما كانت قضـية هـذ  ،وهذا المقال عبارة عن محاولة نقدية ندرس من خلالها تحقّق التكرار في نص أدبي
نا لا نريـد أن  البحث تحصر في تحليل تجلّيات التكرار في الشعر المطري من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي،فإنّ

نقيم مع ذلك التكرار مقام حجر الزاوية في النص الأدبي وركن التعرف على أدبيته،بل سنسعى إلـى كشـف مختلـف    
نعني الإنتاج الصحافي (إذ إن هذه الظاهرة واسعة الانتشار في الإنتاج غير الأدبي.الحيثيات التي تربطه بالدلالة والإيقاع

بيد أن وظائف التكـرار و آثـاره  تختلـف    . ن يعتد بها خصيصة مميزة لصنف خطاب فيهو لا يمكن أ،...)و التعليمي
كرؤية لغويـة  وتتنوع بتنوع سياقات الاستعمال بخاصة في التجربة الشعرية المعاصرة التي تعتمد بنية التكرار،ضرورة
  .جمالية

التـي   المصـادر يعد التكرار أَحد  ":نامت عين الجبناءلا "جمالية التكرار بين البعدين البنائي والإيقاعي في قصيدة  -
لا يقوم التكرار فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الشـعري،وإنما مـا   إذ .نها الموسيقى الشعرية الداخليةم تصدر

تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي،وبذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسـي والانفعالي،ومثـل هـذا    
كرار يحمـل فـي ثنايـاه    الجانب لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه،فكل ت

دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري،ولو لم يكن له ذلك لكان تكراراً لجملة من الأشياء التي لا 
،وقد التفت الشـعراء إلـى   "إن كل مكرر مكروه:"تؤدي إلى معنى أو وظيفة في البناء الشعري،وبذلك يقع استعماله تحت

وحدات صوتية معينة تجعل النص الشعري يحفل بالإيقاعات المنوعة،التي تغنـي  ألفاظ ول إعادة ظاهرة التكرار من خلا
: استخدامه لحروف معينة بكثافة تفوق حروفاً أخـرى "أحمد مطر"ومما يلاحظ على شعر.الجانب الإيحائي والتعبيري فيه

حرف معين في بعـض بـدايات المقـاطع     فقد يعزز بتكثيف استخدام حروف معينة في مقاطع القصيدة،أو يقوم بتكثيف
  .وتكثيف حروف أخرى في نهاية المقاطع

واليوم قد أضحى التكرار إحدى الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصـويره،وفي هـذا    
ار،أحوج شيء على إن التوفيقَ بين حكم الإلْف وبين حكم التكر":"مفتاح العلوم"صاحب كتاب"السكاكى"السياق يقول الإمام

التأمل فليفعل لأن الإلْف مع الشيء لا يتحصل إلا بتكرره على النفس،ولو كان التكرار يورث الكراهة لكـان المـألوف   
ولا بد أن يعتمد التكرار بعـد الكلمـة   )9(."أكره شيء على النفس،وامتنع إذ ذاك نزعها من مألوف،والوجدان يكذب ذلك

مجرد حشو،فالشاعر إذا كرر عكس أهمية ما يكرره مع الاهتمام بما يعده حتى تتجـدد   المتكررة حتى لا يصبح التكرار
وهذا ما دفع بعض البلاغيين إلى النظر لظاهرة التكرار من زاويـة  )10(.العلاقات،وتثرى الدلالات وينمو البناء الشعري

أحدهما يوجـد فـي   : أن التكرار قسمان"ابن الأثير الحلبي"أخرى،إذ رأوا أن التكرار قد يقع في المعنى دون اللفظ،فيري
وأمـا  .رعرع أسأس: اللفظ والمعنى والآخر في المعنى دون اللفظ،فأما الذي يوجد في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه

فمثل هـذه  .)11(أطعني ولا تعصني،فإن الأمر بالطاعة هو النهي عن المعصية: الذي يوجد في المعنى دون اللفظ فكقولك
: ترصد دقة الكشف عن حركة الملحظ البلاغي في السياق،فهي إشارة إلى أن التكرار يتشكل فـي مسـتويين  الملاحظة 

  )12(.مستوى لفظي ومعنوي والثاني معنوي: الأول 
وعليه فقد يأتي التكرار على عدة صور مختلفة منها تكرار حرف أو أداة أو كلمة أو تركيب،ولكل منها غرضـه  

  :رة عن آمال وآلام الشاعر،وذلك لتحقيق غايات موضوعية فنية موسيقية،ومن هذه الأساليب الذي تبوح به العبارة معب
ظاهرة أخرى هي تكرار الألفاظ التي تشتمل على قيمة إيقاعية تترك أثرهـا  "أحمد مطر"تبرز في شعر :تكرار الألفاظ -

وفـي  .إلى عالم الشـاعر،ومميزاً واضـحاً لـه   الكلمة السحرية التي يمكن أن تشكل مدخلاً ك باعتبار الألفاظفي المتلقي،
جملة واسعة من الألفاظ المتكررة،سواء في المقطع الواحد أو في القصيد كلها،وهي عبر هذا "لا نامت عين الجبناء"قصيدة
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التكرار والحضور تحقق قيمة إيقاعية واضحة من خلال ضرباتها المتكررة التي تثير التأمل،وتعد مدخلاً لرصد معجمـه  
  :ومما يمكن أن يوضح هذا المنحى الأسلوبي قوله.عالمه الدلالي لتقصيشعري،وال

 فمشى الموت أمامي،ومشى الموت ورائي،
 لكن قامت بين الموت وبين الموت حياة إبائي،

  )13(وتمشيت برغم الموت على أشلائي،
 خمـس  التـي وردت )المـوت (لفظـة :أن الشاعر يكرر هنا ألفاظاً تعد مفتاحاً لمقطوعتـه،وأولاها  اواضحيبدو 

،إذ إن تكرار هذه الكلمة يوضح العلاقة القوية بين الفقدان ]ومشى،فمشى،مشى[بصيغها المختلفة)مشى(لفظة:مرات،وثانيتها
قصـد إغنـاء الدلالة،وتقويـة التـأثير     .فسـه تكرار الكلمات بـالمعنى ن  قد كانو.والضياع و الإبتآس الداخلي للشاعر

أو تكـراراً مـع    تكرار لفظياً خالصاًالوقد يكون .الخ...المرغوب،إلى جانب ما تختزنه من جمال إيقاع وانسجام صوتي
تكراراً لفظياً خالصـاً  تكررت تكررت على مستوى القصيدة ألفاظ  فقد،)تجنيس الاشتقاق/تكرار التجانس(اختلاف المعنى

فهو كلمة تعاد مـرة أو  ،تكرار التطابق أو التكرار المتوازن؛لإفادة التأكيد أو الكثرة أو التعجب:بالمعنى نفسه،ويسمى:أي
يكرر أحيانا كلمة بعينها،ويلح عليها؛ليؤكد ما تحمله مـن  "أحمد مطر"يتضح لنا من خلال المقاطع أن الشاعرحيث .مرات

ليؤكد استمراره في نضـاله وثورتـه   "الموت"فلقد كرر الشاعر كلمة.مشاعر وأحاسيس ونبضات متدفقة،ومعاني متجددة
لأنه يعشق حياة الإبـاء لا حيـاة   ؛ولو أدى ذلك إلى هلاكه،وسخطه رغم كثرة معاناته وآلامه حتى أكد أنه سيمضي قدما

  .الذل والهوان
الكاتـب علـى تفعيلـه،بحيث    للتكرار أغراض كثيرة تختلف من نص إلى أخر،إذ يرجع ذلك لقدرة  :تكرار العبارات -

وإلا أضحى مجرد ترديد لكلمات بعينها وفقط،وفي هذا النص يفيد التكرار في تكثيف الشحنة ،يتلاءم مع مقاصده وغاياته
فيكرر الحديث عنه باعتبار تعدد ما يقع فيه؛لأن مقام الموعظة يقتضـى  .العاطفية من خلال التفعيل الواعي لمفاتيح النص

وقد أشار السيوطى لهـذا الغـرض مـن    "ما يستحق به التوبيخ،والتكرار من مقتضيات مقام الموعظةالإطناب في تعداد 
﴿القارعـة مـا   :وقولـه عـز وجـل   ،)14(لحاقـة مـا الحاقـة﴾   ا﴿:الذكر الحكيم من خلال قول االله تعـالى في التكرار 
،حيث أكد رحمه االله على أن التكرار هنا يفيـد  )16(﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾:وقوله عز وجل،)15(القارعة﴾
عبارته في القصيدة،لينطلق منها إلى تتبع جوانب المعنـى أو  "أحمد مطر"وقد كرر الشاعر)17(.مقام الموعظة فيالتعظيم 

والتي تمثل عنـوان الـنص   ،"لا نامت عين الجبناء"استيفاء جوانبه المتعددة،وفي قصيدتنا هاته يتمثل التكرار في اللازمة
أيضا للدلالة على أهميتها فيه،وتكرار هذه اللازمة ضروري لتأكيد حقيقة أن الضعف المتمثل في الجبن هو ما زاد مـن  

إذ يبدأ النص بإظهار فعل الجبن الذي يمكـن عـده فـي نطـاق     .شدة المآسي التي يستشعرها الشاعر،وتقع في حواليه
مدمرا،إذ يؤدي إلى العجز و التعطيل،وفوضى الحركة دون ثورة هاتـه الأخيـرة    الضعف،بحيث يحمل في طياته خطرا

ولقد تجاوز تكرار العبارات والجمل علـى مسـتوى   .التي تعد بحد ذاتها تغييرا لقوانيين رتيبة اعتادها الإنسان في حياته
أحمـد  "قف على ذلك في قـول  القصيدة العنوان،إذ لجأ الشاعر إلى تكرار عبارات أخر على مستوى النسيج الشعري،ون

 : "مطر
 فمشى الموت أمامي،ومشى الموت ورائي،

  )18(لكن قامت بين الموت وبين الموت حياة إبائي،
*** 

 تحت حذائي،
 قامات أطولها يحبو،

  )19(تحت حذائي،
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 وبذلك يوضح الشاعر مشاعره"تحت حذائي"،"بين الموت"،"مشى الموت:"وكما نلاحظ فقط تكررت العبارات التالية
كما يوضح الشاعر مشـاعره تجـاه الجـبن والخنـوع     . في صورة واضحة مشحونة بالمشاعر والأحاسيس"الموت"تجاه

إذ زاد تكـرار  في صورة تحمل بين طياتها كل معاني السخط والتحقير والثورة، "تحت حذائي:"والخضوع بتكراره عبارة
فيها،إضافة إلى ما اشتمل عليه مـن الأثـر الخطـابي    في نغمة هذه المقاطع،وقوى جرس المفردات "تحت حذائي"العبارة

وهكذا يعد تكرار الكلمة في النص وتكرار الجملة في السياق ذا أثر عظيم في .المتمثل في تقوية مشاعر الكره والاحتقار
الكلمـة أو فـي   توفير الجانب الموسيقي،ولهذا التكرار من القيمة السمعية ما هو أكبر مما هو لتكرار الحرف الواحد في 

  )20( .الكلام
،وهي حروف "من سألته"بعض حروف الزيادة المجموعة في قولنا"أحمد مطر"يستخدم الشاعر :تكرار حروف الزيادة -

تقارب حروف المد في إفساح المجال لتنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحدة أو الجملة الواحـدة،وذلك بسـبب مرونتهـا    
  :"أحمد مطر"،ومن ذلك قول)21(الصوتية وخصائصها الصوتية المواتيةوسعة إمكاناتها 

  وتكتب أنساب اللقطاء،
  وتقيء على ألف المد،

  وتمسح سوءتها بالياء،
  )22(في زمن الأحياء الموتى،تنقلب الأكفان دفاتر،

كان هذا التكرار لهـذه  وما ،)مرات نثما(بكثافة عالية،إذ ردده "التاء"حرف الزيادة المتمثل في"أحمد مطر"قد كررل
وهكذا يتّضح لنـا أن  .الحرف على هذا النطاق الواسع إلاّ لإيجاد الموسيقى الشعرية المؤثرة التي تطرب الآذان لسماعها

لحروف الزيادة في مفرداته الشعرية لم يكن عبثاً ودونما هدف،وإنّما جاء لإكساب أشعاره إيقاعاً جميلاً "أحمد مطر"تكرار
ة مؤثرة معبرة،تصور من خلال انسيابها وتجاوب نغماتها أحاسيس الشاعر وانفعالاته تجاه الموضـوعات  وموسيقى عذب
 .التي يعبر عنها

بكثافة عالية،وهي تعكس تـوالي  "الواو"عمد الشاعر أحمد مطر إلى تكرار أداة الربط المتمثلة في :تكرار أدوات الربط -
 ."المطري"على ذلك في قول الأوجاع والأحزان على نفسية الشاعر،ونقف

 ووجوه يسكنها الخزي على استحياء،
 وشفاه كثغور بغايا،تتدلى في كل إناء،

  )23(وقلوب كبيوت بغاء،تتباهى بعفاف العهر،
أكثر من غيره من الحروف؛ليؤكد على تجـدد المعنـى،إذ يجسـم بـذلك     "الواو"يكرر الشاعر في مقاطعه حرف

ملازما لذكر الأسماء تارة والأفعال تارة أخـرى إذ  "الواو"وقد كان تكرار استعمالالمتلقي،ويؤثر في ،الإحساس والمشاعر
النفوس أنفر :""الزمخشري"وقد قال.يوضح ذلك انعكاس الواقع المرير على نفسية الشاعر،وتوالي شحنات الحزن والسخط

عـادة   فيها،ولم يعمل عمله،ومن ثم كانتوالنصيحة،فما لم يكرر عليها عودا عن بدء لم يرسخ  شيء عن حديث الوعظ
وسبعا ليركزه في قلوبهم ويغرسـه   رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات

ويعلل سخطه ،لبيان تجدد الصفات وتنوع مواطن القبحأحيانا الحرف يكرر "أحمد مطر"الشاعرقد كان و)24(."في صدورهم
  .شعراء بما يملأ سمعه وبصره من تواطئهم وجبنهم على غيره من ال

ليؤكد ؛ونرى أن تكرار هذا الحرف يعطي معنى جديدا متدفقا بالمشاعر والأحاسيس في كل تشبيه جديد يسـتخدم 
أن  يؤدى نفس المعاني الجديدة التي تبوح بهـا العبـارات المكـررة    "الواو"ولا يمكن لحرف العطف،صفة جديرة بالتأمل
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ومن شـواهد تكـرار   .حيث تعطي في كل مرة مشهدا جديدا،وملمحا من ملامح السخط والأسى،"الكاف"حرفباستخدام 
  ":أحمد مطر"أيضا قول الشاعر"الكاف"حرف

 وشفاه كثغور بغايا،تتدلى في كل إناء،
  )25(وقلوب كبيوت بغاء،تتباهى بعفاف العهر،

تدل على السخط والضياع واليـأس،إذ عكـس   يعطي دلالة إيحائية "ك"وحرف"و"وعليه فإن تكرار كل من حرف
كصور فعلية تحمل معالم الحزن والألم "الكاف"ارتسمت  تجسمت بفضل حرف حيث،توالي الخيبات والضياع"الواو"حرف

  .في المقاطع الشعرية
إن ظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي،ولها أثرهـا الخـاص فـي إحـداث      :التكرار الكمي للأصوات - 

التأثيرات النفسية للمتلقي،فهي قد تمثل الصوت الأخير في نفس الشاعر أو الصوت الذي يمكن أن يصب فيه أحاسيسـه  
ومشاعره عند اختيار القافية مثلاً،أو قد يرتبط ذلك بتكرار حرف داخل القصيدة الشعرية يكون له نغمته التي تطغى على 

 وجود لشعر موسيقي دون شيء من الإدراك العام لمعنـاه أو علـى   النص؛لأن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أن لا
،وإحـدى  )27(الموسيقى عنصر مهم في الشعر،فهي إحدى المقومات الفنّيـة الضـرورية لـه   ف)26(.الأقل لنغمته الانفعالية

وإثـارة   وهي التي تحمل مضمونه وتحقـق غايتـه مـن التـأثير    .)28(خصائصه البنيوية الأساسية التي تميزه عن غيره
،ولذا فقـد عـد بعـض    )30("فهي بلا شك أهم وسائل الانتفاع بالأصوات في فن الأدب"وهكذا. )29(العواطف والانفعالات

الإيقاع هو قوة الشعر الأساسية،هو طاقته الأساسية،وهو غيـر قابـل   "،إذ إن)31(الباحثين الموسيقى أهم العناصر الشعرية
وف دوراً عظيماً في الموسيقى اللفظية،فقد تشترك الكلمات فـي حـرف واحـد أو    وعليه يلعب تكرار الحر.)32("للتفسير

أكثر،ويكون لهذا الاشتراك فائدة موسيقية عظيمة،وقيمة نغمية جليلـة تـؤدي إلـى زيـادة ربـط الأداء بالمضـمون       
نورد الجـدول التـالي   وبغية كشف دور تكرار أصوات بعينها وبكثافة عالية على مستوى النسيج الشعري )33(."الشعري

في محاولة لرصد تلك الأصوات المهيمنة علـى النسـيج   "لا نامت عين الجبناء"لمعرفة نسبة ترديد الأصوات في قصيدة
  .الشعري،والتي لا شك في أنها تتلاءم إلى حد كبير مع نفسية الشاعر في القصيدة

،بحيث يمكـن  "لا نامت عين الجبناء"دون غيرها في قصيدة"الفونيمات"نلاحظ من خلال الجدول كثافة ترديد بعض
،سـواء كانـت مجتمعـة أم متفرقـة؛ويمكن     )(متكـررة الركون إلى مستوى صوتي واحد أو إثبات لأصوات محـددة  

  :إلى نوعين) الأصوات(تقسيمها
الأصـوات  "وهي تلك الأصوات التـي يكـون تكرارهـا أكثـر مـن غيرها،حيـث تكـررت        :الأصوات المهيمنة -

 441(والمقدرة بحـوالي ،من مجموع الأصوات الواردة فـي القصـيدة  )٪77.09(أي ما نسبته)مرة ()340("المجهورة
الأصـوات التـي لا   "باعتبارها)(أما بالنسبة لتكرار الأصوات المهموسة".المجهور،)ظ(مع تسجيل غياب صوت).صوتا

مـا   أي)مـرة 101(،،فقـد تكـرر ذكرهـا علـى مسـتوى القصـيدة      )34("تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطـق بهـا  
مـوس،وفي هـذا السـياق    المه)ص(من الأصوات الواردة في القصيدة مع تسـجيل غيـاب صـوت   )٪22.90(:نسبته
فإذا اجتمع صوت مجهور،وآخر مهموس؛فقد اجتمـع صـوتان مختلفـان لكـل منهمـا طبيعـة       :"يقول"المخزومي"نجد

خاصة،والجمع بين هذين الصوتين يقتضي عضو النطق أن يعطي كل صوت منهما حقه،وفي ذلك عسر لا يخفى،فـإذا  

  ترديد الأصوات المجهورة
  ي  و  ن  م  ل  ق  غ  ع  ظ  ط  ض  ز  ر  ذ  د  ج  ب  أ

111  23  5  8  2  14  2  1  4  0  11  4  8  41  26  17  32  31  
 ترديد الأصوات المهموسة

  ت  ك  س  ف  ص  خ  ش  ـه  ث  ح
13  1  8  11  1  0  11  9  10  37  
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مهموس،فما يزال أحدهما يؤثر في الآخـر حتـى يصـيرا     تألفت كلمة وقد تجاور فيها صوتان،أحدهما مجهور،والآخر
   )35(."مجهورين معاً،أو مهموسين معاً

وعليه فقد تمازجت أصوات القصيدة لتحمل دلالة الحزن والسخط من وقع التواطؤ،وقد تـم الانتقـاء الصـوتي    
يتناسب مـع أصـدائها فـي    غلبها بما أعلى هدي أحاسيسه وآلامه،فجاءت تلك الأصوات في "أحمد مطر"للأصوات عند

السمع أو النفس الخارج،إذ استوحى دلالتها من جنس صياغتها،فكانت دالةً على ذاتها بذاتها في بـث السـخط والحـزن    
 ـ،حيث لاحت في ذهن المتلقي صورة متحركة للواقع المرير الذي زاد في مرارته التصنع والتكلف في ن...والتأسي م ظ

  .ب الصدق عن كلماتهمغا إذ الشعر من قبل بعض الشعراء
أصوات بعينها على تقريب الصورة الحسية للواقع المرير،حيث كان اختيار اللفظ المناسب "وهكذا فقد ساعد ترديد

لا للدلالة الصوتية فحسب،بل لجملة من الـدلالات الإيحائيـة واللغويـة    "المطري"للصوت المناسب حقلاً يانعاً في شعر
جاهدا في توظيفها،كل ذلك من أجل التـأثير  "أحمد مطر"في تخير الألفاظ التي سعى"المطري"الشعروالهامشية،وتلك ميزة 

فأصوات الشاعر جاءت مكملـة فـي القصـيدة    .في النفس بسحر الجرس والصوت؛لتعزيز معانيه،وبث مقاصده،وغاياته
لى مسـتوى نهايـات المقـاطع    لتعميق المعنى،ولرسم الصورة الحسية أكثر من أي شيء أخر،وبخاصة ما تمثل منها ع

  .الشعرية
،حيث تبينا مـن خـلال الجـدول    )36(وهي التي يكون تكرارها أقل وضوحا على مستوى النص:الأصوات المؤازرة -2

الحضور اللافت للأصوات المجهورة في مقابل قلة الأصوات المهموسة،كما لاحظنا قلة حضور بعض الأصوات،وغياب 
في القصيدة،إذ نجـد أن ترديـد صـوت    "الفونيمات"السياق هو كثافة وسعة ترديد بعضوما يهمنا في هذا .بعضها الأخر

الألف كصائت طويل كان طاغيا من خلال ترديده المكثف،من طرف الشاعر سواء عن وعي أم عن غير وعي،حيـث  
 ـ ٪25.17(:بين حالتيه الصائتية والصامتية بنسبة"الفونيم"كان ترديد هذا ه الصـائتية فـي   في القصيدة،وقد أسهمت حالت

على مجارة الـنفس،إذ إن الإغـراق فـي مـد     "الصائت"تعزيز إيقاع الشعرية داخل النسيج الشعري من خلال قدرة هذا
  . الصوت واستطالته تتعالى معه تلك الدلالات التي تشق بواعث الحزن و السخط والاستغراب

تلك الدلالات التي تحملها الألفاظ،وكـذلك  يؤكد ما سبق ذكره قدرة بعض الفونيمات على بث دلالات إضافة إلى 
،إذ يتكـرر  "التاء"،وفي القصيدة نفسها تتبدى الكثافة الشديدة لصوت)٪9.52(:إذ يتكرر في القصيدة بنسبة"ل"بالنسبة لفونيم

لا يتحرك الوتران الصوتيان،بل "،وفي تكونه)37("صوت شديد مهموس"،والتاء)٪8.39:(بنسبة:أيفي المقاطع بشكل لافت 
يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس بالتقاء طرف اللسان بأصوات الثنايا العليا،فإذا انفصلا انفصـالاً فجائيـاً   

،وأيضـا  )39("تضطر معه لإخراج الهواء كأنه آهة حبيسة ذبيحة"،فالتاء صوت انفجاري)38("سمع ذلك الصوت الانفجاري
عن استطاعة بعـض الأصـوات دون   بطبيعة الحال هو ما يكشف و)7.02٪(:،إذ يتكرر في القصيدة بنسبة"الياء"صوت

ولا يفوتنـا فـي هـذا السـياق أن نشـير إلـى أن تركيزنـا كـان علـى          .سواها فـي توصـيل الدلالـة للمتلقـي    
 صوتا-)الياء(وصوت،)التاء(صوتا و صائتا،وصوت-)الألف(:تكصو"الأصوات"بعض

ونظرا .تدخل بشكل مكثف في بناء النغمية داخل القصيدة"أصوات"وجدناهالأننا كان؛الخ؛...)اللام(وصائتا،وصوت
أيضا لحضورها اللافت في على مستوى النسيج الشعري ككل من جهة أخرى،كما وأنها أصوات تدخل كثيرا في ألفـاظ  

  .دةتعبر عن الألم والتوجع والحسرة،وهي في ذلك تلتقي مع صيحات الألم والحزن والحسرة الكامنة في القصي
لصـوت الألـف   ) لا نامـت عـين الجبنـاء   (في قصـيدة ) العددية(وهكذا وكما رأينا،فقد كانت الهيمنة الأساسية

إلـى  -من أجل توفير الموسـيقى فـي قصـيدته   -"أحمد مطر"إذ لجأبمائة وإحدى عشرة مرة،)وأكثره كصائت(المجهور
أن "كون أصوات اللين كلهـا مجهـورة،و   الألف ويمتاز صوت الألف فضلاً عن"استعمال حروف المد بشكل كبير،وهي

الـذي  "الـواو "،وأيضا صوت)40("مجرى الهواء معها لا تعترضه حوائل في مروره بل يندفع في الحلق والفم حراً طليقاً
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،ولا يخفى ما أشَاعه تكـرار هـذا   )كصائت وصامت(مرة 31"الياء"تكرر صوت"،فحين)كصائت وصامت(مرة 32تكرر 
مشاعر الألم والحزن،إذ نجـد   ،وكأن الشاعر يشير إلى ما يملأُ نفسه منفي نهاية كل المقاطع من الموسيقى"الياء"الحرف

وعليه فتكرار هـذه  .الخ...ويلتاه،آه،واي،هيهات:أن هذا الصوت يدخل في كثير من الألفاظ الدالة على الحزن والألم منها
لها،فتتمخّض لانطلاق الصوت مسافة أكبـر،ويلمس  يهب السامع قيمة صوتية عظيمة،عندما تناسبها حركة ما قب"الحروف

وتَنبع الأهمية الموسيقية لهذه الحروف من كونهـا   )41(".السامع لها تطريباً تطيب به النفس،ويأنس إليه السمع والوجدان
الصـوتية   التي تفسح المجال لتنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحدة أو الجملة الواحـدة لسـعة إمكاناتهـا   "هي الحروف

فأصوات المد إذن أصوات موسيقية منتظمة قابلة للقياس،ولها القدرة على الاستمرار،ويرجع ذلك إلـى أن  ،)42("ومرونتها
،ولعلّ ما زاد في قـدرة هـذه   )43(الهواء عند مروره أثناء النطق بها يمر حراً من غير أن يكون هناك احتكاك أو إعاقة

 )44(."تظام الموسيقي أنّها أصوات مجهورة بشكل عامالأصوات على قوة الإسماع والان
سـيطرةُ حـروف   -لا نامـت عـين الجبنـاء    فـي قصـيدة  الأصـوات   تكرارمن خلال تقصي  إذن يتبين لنا

تُعـد حـروف المـد أخـفَّ الحـروف      "،وبخاصة الألف،التي هي أخفُّ هذه الحروف،و"الياء"و"الواو"و"الألف"المد،وهي
ولحروف المد والحركات وظيفة فنية صوتية،إذ تؤدي في كثير من الأحيان إلى تنـوع  )45("أوسعها مخْرجاًجميعها،لأنّها 

النغمة الموسيقية للفظة أو الجملة،فهي ذات مرونة عالية،وذات سعة في إمكانياتها الصوتية،فتضفي موسيقى خاصة ذات 
متاز أصوات المد بوضوحها في السمع إذا قيست بالأصوات وت.تأثير نفسي يشبه ذلك التأثير الذي يحققه اللحن الموسيقي

،فهي أصوات يحتاج النطق بها إلى زمن طويل يتناسب دلالياً مع الصوت المصاحب للنداء،أو المخاطبة عـن  )46(الساكنة
المواسـاة،ومن  يعاني فيه الألم والحزن والحسرة أو البثّ والشكوى والأنين وطلـب   بعد،فكثير منها يوحي بنداء ضمني

  :"أحمد مطر"ذلك قوله
  أطلقت جناحي لرياح إبائي،

  ئي-با-يا-حي-نا
  أنطقت بأرض الإسكات سمائي،

 ئي-ما-كا
  ووجوه يسكنها الخزي على استحياء،

  يا-ها-جو
  وشفاه كثغور بغايا،تتدلى في كل إناء،

  نا-يا-غا-غو-فا
  وقلوب كبيوت بغاء،تتباهى بعفاف العهر،

  فا-با-غا-يو-لو
على أن حال الشاعر كانـت تسـتدعي البـث والشـكوى والحنـين      "الهيمنة النسبية للصوت المفتوح تدل ولعل

،ولـذا  47)("والبكاء،لأن الذي يشكو أو يبكي مضطر في مألوف العادة إلى أن يرفع عقيرته كيما يسمعه الناس ويلتفتوا إليه
ولعل ذلك من أجـل أن يسـمع   ،.]..هيا-أيا-يا-أي-أ[الأمر ما كانت حروف النداء في اللغة العربية مفتوحة كله"نجد أنه

 للصوت،والشكوى مد المنادي حاجته،ويبلّغ رسالته،ويستبين مما في نفسه من كوامن الأسرار،ومكنون الأخبار؛الدعاء مد
الفـم  أيضاً لهذا الصوت،والحنين من بعض الوجوه مد للصوت،ويكون الصوت في مثل هذه الأطوار مفتوحاً لينفتح بـه  

وكما نلاحظ،فقد أكسبت .48)("ولتنطق به الحنجرة،حال كونها مفتوحة،ولتنادي به العقيرة في الهواء،ولترتفع به في الفضاء
يكثر من هذه المدود لما لها من صلة نفسية "المطري"و. أصوات المد هذه القصيدة نغمـة موسيقية عذبة لترددها ومدها

النفسية للشاعر،كما أنها تمنحه راحة لقلبه بمد نَفَسه وتلاشـيه،وراحة لأذنـه بطيـب    به إذ من شأنها أن توحي بالحالة 
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وهذه المدات فـي المقـاطع هـي    . النغم؛ولأنها تعطي الشاعر من تجاوب النظم مالا يعطيه توالي الحروف والحركات
ب ما يـراه التواطـؤ والجـبن،إذ    للتطريب والتنغيم،وهي تناسب آلام الشاعر وأحزانه،وحالة السخط التي يشعر بها بسب

الشعر في الأعم،وبخاصة العربي يمثّل غناء النفس،أشواقها وآلامها وأفراحها "إن المدود للتطريب هي بالشعر ألصق؛لأن
،ولهذه الأصوات فيما نرى دلالة فكرية معنويـة  )49(التي تناسبها مدات الشّجا والأسى والحنين،والأنين والسراء والضراء

بسبعة وثلاثـين مرة،يليـه   "التاء المجهور"ثم يتبعه صوت"مرة،41:بـ"اللام"وقد تكرر صوت.إلي القيمة الموسيقيةإضافة 
 ـ"الميم"بواحد وثلاثين مرة،وبعده صوت "الهاء المهموس"صوت مرة،هـذا عـن الأصـوات الأكثـر حضـورا      26:بـ

حضورا،حيث كان تكرارها بنسـبة أكبـر    أكثر"الأصوات المجهورة"وقد كانت. على مستوى النسيج الشعري)المهيمنة(
بثها في إيقاعيـة لهـا   "أحمد مطر"ومختلف الإيحاءات التي حاول الشاعر،لتلاؤمها مع الدلالات"الأصوات المهموسة"من

   .وقعها التأثيري على المتلقي
 ـ ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن وامتا هناك علاقة وطيدة بين الصوت والدلالة،إذ أن الأصوات سواء كانت ص

،حيث تضافر عـدد  "لا نامت عين الجبناء"أو صوائتا تسهم في بناء الخلفية الإيقاعية والمعنوية،وذلك ما لمسناه في قصيدة
إلى الصيغة والتركيب )الفونيم(من المستويات الصوتية التي أسهمت بشكل فعال في تعميق الدلالة،وذلك بدءا من الصوت

قد ارتبطت ارتباطا وثيقـا  "لا نامت عين الجبناء"،إذ يمكن القول أن قصيدة)والجبنالتواطؤ (لإظهار الحدث المركزي فيها
بنفسية الشاعر،حيث جد الشاعر في محاكاة الواقع المرير،لما تمثله من دلالة التي تتطلب تدافعا وتـدفقا للصوت،فضـلاًَ   

ءا خاصا،فهي إن لم تدل دلالة قاطعة كما نستطيع القول أن للأصوات في الشعر إيحا.عن هيمنة الأصوات المجهورة فيها
ولا أدل على ذلـك  .على المعنى،تدل دلالة اتجاه وإيحاء،وتثير في النفس جوا يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به

كما رأينا من تناسب بعض الأصوات من خلال ما تحمله من طاقة صوتية مع ماهو مبثوث في القصيدة مـن حـالات   
  .السخط والأسى

أشـار إليـه    وقـد .وهو ألا تتطابق الألفاظ لكن تتواتر فيه المعاني،وهذا مما يصـعب حصـره   :ار المعنويالتكر -
عند حديثه عن مناسبة الجمع بين بعض الألفاظ دون بعض،بالنظر إلى كونها تنتمي إلى حقـل  "مفتاح العلوم"في"السكاكي"

ولصاحب علم المعاني فضل احتياج في هذا الفـن  : "للمخاطب،فقالواحد، يعرف من خلال الخلفيات الاجتماعية والثقافية 
فمن أسباب تجمع بين صومعة وقنديل وقرآن،ومن أسباب تجمع بين دسـكرة  …إلى التنبه لأنواع هذا الجامع والتيقظ لها

  )50(".وإبريق وخلان
ومن ذلك ،خط دلالي معين تلك التي يجمع بينهاكنلمح على مستوى القصيدة تكرر بعض المعاني يمكننا أن  وعليه

  ":أحمد مطر"قول
 لا نامت عين الجبناء 

 أطلقت جناحي لرياح إبائي،
 أنطقت بأرض الإسكات سمائي،

 ووجوه يسكنها الخزي على استحياء،
 وشفاه كثغور بغايا،تتدلى في كل إناء،

  وقلوب كبيوت بغاء،تتباهى بعفاف العهر،
  وتكتب أنساب اللقطاء،
 ورأيت مئات الشعراء،

  تحت حذائي،
 قامات أطولها يحبو،
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 تحت حذائي،
 والشعر يسد الأبواب،

  فلا شعراء سوى الشهداء
 في زمن الأحياء الموتى،تنقلب الأكفان دفاتر،

  )51(والأكباد محابر،
الخـط  الموت،الكفن،الأكباد،الشهداء،أشلائي تقع تحت خط دلالـي واحـد،إذ إن   : نلاحظ أن الألفاظ المتمثلة في

مختلف العلاقات الدلالية بين "أحمد مطر"تتشكل في البناء الشعري عندوعليه .التضحية والموت:الدلالي الجامع بينها هو 
وأيضـا بالنسـبة   . الخط الجامع بينهم هـو الفجـور والفسـق    .الخزي،بغايا،بغاء،العهر،اللقطاء:مثل : الكلمات المختلفة

الخط الجـامع   .استحياء،عفاف،أنساب،تتباهى:،وكذلك بالنسبة لـالكون:بينهم هوالخط الجامع رياح،أرض،سمائي،:للألفاظ
 وأيضـا .البـدن /الخـط الجـامع بينهمـا هـو الجسـد     : جوه،شـفاه،قلوب وكذلك  و.بينهم هو  الرفعة والعلو والشرف

: رأيت،مئات،تحت،قامات،أطولهـا،يحبو  ونجد كـذلك .فإن الخط الدلالي الجامع بينها الأثر: دفاتر،محابر،والشعر،شعراء
كما أن كـلا  .هاتان الكلمتان تستوجبان وضوح أطر الأشياء: مئات،قامات.وكذلك .هذه الكلمات تحيل على حاسة البصر

فالمنظر الطبيعـي يبـرز غيـر واضـح     ( هاتان الكلمتان تستوجبان عدم وضوح أطر الأشياء: رياح،سمائيمن لفظتي 
بالنسـبة للفظتـين     وأيضـا .هاتان الكلمتان تحيلان على حاسـة السـمع   :أنطقت،الإسكات:ظتين أما بالنسبة للف).الأطر

  .الخط الدلالي الجامع بينها هو التحليقجناحي،رياح،

،وأنّـه ذو صـلة وثيقـة    "أحمد مطر"كان ظاهرة واضحة في شعر يتبين لنا من خلال هذا البحث أن التكرار :الخاتمة -
التي بينا مفهومها وأهميتها وأقسامها،فهو يعد أحـد المنـابع الأساسـية للموسـيقى الداخليـة،وهو      بالموسيقى الشعرية 

للتكرار أغراض عديدة تختلف من نص لآخر،وتعتمد على قدرة الكاتـب  ف. الكلمات قسمان،هما تكرار الحروف،وتكرار
وفي هذا الـنص يفيـد فـي    . كلمات بعينها لا غيرفي توظيفه،بحيث يتلاءم مع الهدف المنشود،وإلا أصبح مجرد ترديد 

،إذ والسيطرة على مفاتيح النص فـي سـيرورته المتناميـة   ،وتصعيد الموقف الدراميوالشعرية، تكثيف الشحنة العاطفية
يضفي التكرار ضربات إيقاعية مميزة لا تحس بها الأذن فقط،بل ينفعل معها الوجدان كلـه،مما ينفـي أن يكـون هـذا     

فاً في طبع الشاعر أو نقصاً في أدواته الفنية،فهو نمط أسلوبي له مـا يسـنده فـي إطـار الدلالـة  عنـد       التكرار ضع
كشف هذا البحث عن الجانب الوظيفي للتكرار ضمن السياق الذي يرد فيه إذ يعد ظاهرة مـن الظـواهر    بحيث.المطري

وظيفة إما بنائية أو إيقاعية خصوصاً إذا استطاع ،ولذلك لابد له من إحداث المعاصر اللغوية الواضحة في الشعر العربي
فهو ليس جمالاً يضاف إلى القصيدة بحيث يحسن الشاعر صنعاً بمجـرد اسـتعماله،وإنما   ،الشاعر استخدامه بدقة وبراعة

هو كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة أو أن تلمسه يد الشاعر اللمسة السحرية التـي  
هـدف تثبيـت   بكفائدة أدبية ،إذ يأتي التكرار لدى متلقيه مةآتكرار الملل والسيورث ال لاوبذلك .تبعث الحياة في الكلمات

لذلك يختار ؛المتناولة طورة القضيةخأهميته وحسب ،وذلك معرض الوضوح والبيان في اوإبرازه،الشاعر ايقصده انمع
وهذا ،كي يتمكن من استيعاب أفكاره ومعتقداته وفلسـفته ،الحياتية الخاصةويتفق مع رؤيته ،الشاعر الأسلوب الذي يناسبه

فكان يسعى إلى أن يجعل من هذا الأسـلوب التكـراري علـى اخـتلاف أشـكاله      ،في شعره المطريما حرص عليه 
 ـ   سسياحأأداة قادرة على التعبير عما في ذهنه وتصوير مشاعره و،وألوانه ه ه وآلامه وهمومه التـي أصـابته فـي حيات

  .الاجتماعية
كان يخضع لرؤية الشاعر النفسية التي كانت تلح على بعـض المرتكـزات   "أحمد مطر"كما تبين أن التكرار عند

لهذا نراه كان يستسلم لتداعيات بعض صور التكرار بشكل لافت للنظر في مختلف أشـكال  ؛الحياتية لتغييرها أو استبدالها
هذه البداية نقطة مركزية تجتمع فيها صور التكـرار الأخـرى،أو أن يجعـل    فيجعل من ،وخاصة تكرار البداية،التكرار
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ويبني عليه إيقاعات موسيقية متنوعة يعتقد فيها قـوة التـأثير والفاعليـة علـى     ،موضوع القصيدة عنواناً لتكرار البداية
لإيقاعات وإيحـاءات موسـيقية   بشكل أفقي أو رأسي أخضعها "المطري"ومما يلاحظ أيضاً أن التكرار جاء عند .المتلقي

تعكس ملامح رؤيته النفسية والفلسفية التي تكشف عن موقفه الحقيقي مـن الحيـاة والكـون والطبيعـة مـن خـلال       
التكـرار   دور يفعـل أن "المطري"لقد حاولف.الكلمة أو الجملة الحرف او وبناءات أسلوبية متنوعة على مستوى،سياقات

وتؤدي وظيفة أسلوبية تكشف عن الإلحاح أو التأكيد الـذي يسـعى إليـه    ،الشعري المضمونأداة جمالية تخدم باعتباره 
يدور في ذهنه وإبراز أفكاره التـي قـد أصـبحت هـي الأخـرى صـورة مـن صـور          من خلال كشف ما الشاعر

نمط تكراري على وكأنه بذلك يكرر هذه المعاناة في كل ،تبدو واضحة في كل أنفاسه الشعرية المآسيالتكرار،فالمعاناة و
  .اختلاف أشكاله
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